
“إسرائيـــــل” تصـــــعّد اســـــتهداف الحـــــرس
يـــا.. هـــل يحـــدّ مـــن نفـــوذ الثـــوري في سور

طهران؟
, يناير  | كتبه باسل المحمد

يا، منذ عام  بدأت “إسرائيل” في اتباع إستراتيجية جديدة لاستهداف الوجود الإيراني في سور
عرفت باسم “المعركة بين الحروب”، وهي تهدف بحسب العسكريين الإسرائيليين إلى منع إيران من
ترسيخ وجودها وتحصين وكلائها الخارجيين، ونشر أسلحة متطورة، وتحويل مرتفعات الجولان إلى

جبهة لضرب “إسرائيل”.

تسير هذه الإستراتيجية في عدة اتجاهات، كان من أبرزها خلال السنوات الماضية استهداف شحنات
الأسـلحة، خصوصًـا أنظمـة الـدفاع الجـوي الـتي تعمـل طهـران علـى تركيبهـا ضمـن قواعـد في الأراضي
يـة، وتتبـع للمليشيـات المرتبطـة بـإيران، إذ كـان يتـم اسـتهداف هـذه الشحنـات القادمـة بـرًا مـن السور
يـا عـبر العـراق، أو عـبر مطـاري دمشـق وحلـب اللذيـن تحـولا في الآونـة الأخـيرة إلى هـدف إيـران إلى سور
شبه يومي للطيران الإسرائيلي، إضافة إلى ضرب كل ما له علاقة بمشروع المفاعل النووي الإيراني، وما

يترتب عليه من مخابر ومحطات ومراكز بحوث.
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تغيير في الإستراتيجية
يا بعد إلا أن هذه الإستراتيجية الإسرائيلية شهدت تحولاً في طبيعة استهداف المشروع الإيراني في سور
عمليـــة “طوفـــان الأقصى”، تجلـــى ذلـــك بعمليـــات قصـــف موجهـــة أفضـــت إلى اغتيـــال شخصـــيات
عسكرية مؤثرة في الحرس الثوري الإيراني، أو في الميليشيات التابعة لإيران، خاصة تلك الشخصيات
يا ولبنان وفلسطين، أو التي تضطلع بالتنسيق الاستخباراتي بين المتخصصة بنقل الأسلحة إلى سور

إيران وأذرعها من ميليشيات وأنظمة في المنطقة العربية.

ذروة هذه الاستهدافات الإسرائيلية تمثلت في اغتيال رضي موسوي بمنطقة السيدة زينب بالعاصمة
دمشــق في  ديســمبر/كانون الأول المــاضي، ويلقــب أيضًــا بـــ”السيد رضي”، وهــو ثــاني أعلــى رتبــة
عسكرية في إيران تُقتل خا الحدود بعد قائد “فيلق القدس” سابقًا قاسم سليماني، الذي قضى

. بضربة أمريكية قرب مطار بغداد، مطلع عام

ووفقًا للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، فإن موسوي كان مسؤولاً
كثر من  عامًا. يا ولبنان منذ أ عن تقديم المشورة والدعم لمحور المقاومة في سور

وبعــد هــذا الاســتهداف بأقــل مــن شهــر وجهــت “إسرائيــل” ضربــة كــبيرة لطهــران باســتهداف وحــدة
يا، بمنطقة المزة بدمشق، وكان من أبرز المستهدفين قائد استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سور
يــا العميــد أوميــد زاده الملقــب بـــ”حاج صــادق” ونــائبه غلام الحــاج اســتخبارات فيلــق القــدس في سور

محرم، إضافة إلى اثنين من قيادات الحرس الثوري.

لتنقل بعد ذلك وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن خامس القتلى هو عضو في
قوة النخبة توفي متأثرًا بإصابته في هجوم صاروخي إسرائيلي.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل اثنين من عناصره في
يا، مشيرًا إلى أنهما كانا يؤدّيان “مهمة استشارية”. هجوم إسرائيلي بسور

وعن سبب تكثيف هذه العمليات بعد عملية طوفان الأقصى، يقول الباحث في الدراسات الإيرانية
عبــد القــادر فــايز عــبر صــفحته بمنصــة “إكــس” إن هــدف “إسرائيــل” هــو اســتعادة الــردع بمعنــاه
الإقليمي، فلدى “إسرائيل”  قناعة بأن استعادة هذا الردع لن تكون ممكنة في حال حصرت المواجهة
الراهنة فقط مع حركة حماس وبقية فصائل المقاومة في غزة أو مع حزب الله في لبنان، وبأنه لا بد
مـن تحـرك عنيـف ومبـاشر تجـاه تموضـع إيـران العسـكري في المنطقـة المتمثـل بـالحرس الثـوري ونخبتـه

العسكرية في فيلق القدس.



إيران و”طوفان الأقصى”
كيد كيد حركة حماس أن عملية طوفان الأقصى كانت بقرار فلسطيني خالص، وتأ على الرغم من تأ
إيران وأذرعها الإقليمية وعلى رأسهم “حزب الله” اللبناني أن لا علاقة لهم بالعملية، لا بالتوقيت ولا
بالتخطيط، فإن “إسرائيل” تشير بطريقة غير مباشرة إلى أياد إيرانية كان لها الدور الفاعل بما جرى

كتوبر/تشرين الأول. يوم  أ

وهـذا مـا يشـير إليـه البـاحث عبـد القـادر فـايز بقـوله إن “إسرائيـل” تقـرأ السـياق كلـه كحالـة تراكميـة
وليــس كأحــداث معزولــة عــن بعضهــا البعــض، فهــي في عقلهــا المركــزي وتقييمهــا الإستراتيجــي لا تــرى
عملية طوفان الأقصى معزولة ومفصولة عن إيران وتموضعها الإقليمي، حتى لو حاول العالم بما في

ذلك أمريكا إقناعها بعكس ذلك.

من ناحيته يرى الباحث المختص بالدراسات الإيرانية وجدان عبد الرحمن أن الاغتيالات التي أتت
كتـــوبر/تشرين الأول كـــانت بســـبب مشاركـــة هـــذه القيـــادات في إدارة المعـــارك ضـــد الكيـــان بعـــد  أ
الصهيوني، سواء من خلال دعم حماس والجهاد الإسلامي في غزة، أم دعم حزب الله، أم حتى دعم

الحوثيين في اليمن، لذلك يتم استهدافهم بسبب هذا النشاط.

ويكمل الباحث في الشأن الإيراني حديثه لموقع “نون بوست” قائلاً إن هناك معلومات تؤكد وجود
مســـتشارين إيـــرانيين وعنـــاصر مـــن “حـــزب الله” في الـــداخل اليمـــني، مـــن أجـــل تـــدريب الحـــوثيين

لاستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر، لذلك تتم تصفيتهم.

يكية؟ ما علاقة استهداف القواعد الأمر
ــك أذرعهــا بالمنطقــة، لاســتهداف القواعــد ــران في تحري ــدأت إي ــة طوفــان الأقصى ب ــذ انطلاق عملي من
يــة “محــور المقاومــة” ووحــدة الساحــات، إذ كثــيرًا مــا تعلــن يــا والعــراق، لتثــبيت نظر الأمريكيــة في سور
“المقاومة الإسلامية في العراق” عن استهداف قاعدة عين الأسد في العراق، أو القواعد العسكرية في

يا. شمال شرقي سور

ــاضي، لهجمــات ــا تعرضــت، الإثنين الم ي ــاغون أن قــواته في العــراق وسور وفي هــذا الســياق أعلن البنت
كــثر مــن  هجومًــا منــذ جديــدة بــالصواريخ والمســيرّات دون وقــوع إصابــات، مشــيرًا إلى إحصــاء أ

كتوبر/تشرين الأول الماضي. أ

ــاني ــانون الث ــة في الأردن أمــس الأحــد  يناير/ك ولعــل الهجــوم بطــائرة مســيرة علــى قاعــدة أمريكي
يــن، أحــدث وأخطــر تلــك الهجمــات. ، وأســفر عــن مقتــل  جنــود أمــريكيين وإصابــة  آخر
واتهمت واشنطن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم وتوعدت بالرد عليه،
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ونفت طهران صلتها بالهجوم الذي تبنته مليشيات “المقاومة الإسلامية في العراق” الموالية لإيران،
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “قوات المقاومة في المنطقة لا تتلقى الأوامر منا وتتخذ قراراتها

بشكل مستقل”.

يا يرى الباحث وجدان عبد الرحمن أن هناك وعن علاقة ذلك باستهداف القيادات الإيرانية في سور
يا، ويوضح الباحث الإيراني علاقة مباشرة لهذا الموضوع باغتيال القيادات والخبرات الإيرانية في سور
تلك العلاقة بالقول: “إيران لا تستطيع استهداف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو حتى
يكــا، لذلــك يحركــون اســتهداف إسرائيــل بشكــل مبــاشر، رغــم ادعــاء إيــران الانتقــام مــن إسرائيــل وأمر
عنــاصرهم مــن الميليشيــات لاســتهداف هــذه القواعــد، إذ يتــم التنســيق والتخطيــط بين إيــران وهــذه

الميليشيات عن طريق هذه القيادات”.

“تســعى إيــران مــن خلال ضرب هــذه القواعــد إلى الضغــط علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في عــدة
ملفات، منها الملف النووي وملف حرب غزة وما تبني عليه إيران من ادعائها تمثيل محور المقاومة”،

يضيف الباحث وجدان.

كدت في تقرير نشرته قبل أشهر أن العميد أوميد زاده، الذي وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أ
اغتالته “إسرائيل” مؤخرًا في دمشق كان مسؤولاً عن تحديد الأهداف الأمريكية التي يجب مهاجمتها

يا، وكان يقدم المشورة في عمليات استهداف القوات الأمريكية. في سور

هل يحد ذلك من النفوذ الإيراني؟
ية، فإن تصعيد وتيرة رغم أن الضربات الإسرائيلية للقوات الإيرانية ليست جديدة على الساحة السور
هــذه الضربــات وتركيزهــا علــى شخصــيات عســكرية وأمنيــة كــبيرة يطــ تســاؤلاً عــن مــدى تــأثير هــذه

يا والمنطقة بشكل عام. الاستهدافات على النفوذ الإيراني في سور

الكــاتب المختــص بــالشأن الإيــراني مصــطفى النعيمــي يوضــح أن تلــك الغــارات لــن تحــد مــن حجــم
يــز قــدراتها يــا بــأي شكــل مــن الأشكــال، لأن إيــران لــديها مــشروع يتمثــل في تعز تموضــع إيــران في سور

ية التي تعتبرها وتدًا لمشروعها باتجاه البحر الأبيض المتوسط. العسكرية في الجغرافيا السور

إلى جـانب ذلـك تعمـل إيـران علـى اسـتثمار هـذا المركـز بحيـث يحـدث اشتبـاك مـع الجـانب الاسرائيلـي
وذلك لرفع سقف التفاوض في ملفات إيران العالقة النووية والبالستية والمسيرات، وبالتالي إيران لن
تتخلى عن تلك المكاسب رغم أنها تدفع ثمنًا باهظًا لهذا التموضع، بحسب حديث النعيمي لـ”نون

بوست”.

ويتوقع النعيمي أن “إسرائيل” ستستخدم تكتيكات مختلفة، منها يدها الطولى المتمثلة بسلاح الجو،
في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيالات، لتضمن بذلك الحد من تأثير إيران على المدى الإستراتيجي.
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